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 مقدمة 

لا تزال العلوم الاجتماعية بوجههخ صههال لالعلههوم اة بهها ية بوجههخ عههام تواجههخ ال هه ل  ههول 

مهنيههون لهه يهم دواعهه    ماهيتها لمناه ها، بل ل ظرة البا ثين فيها، فهل يعتبرلن أ فبهم  رفيين أل 

ذلههد علههع العلههوم اة بهها ية بوههعل عههام لالعلههوم يبيرلن لفقههها، لمهها ههها تلههد القواعهه  لمهها أ ههر  

 الخصول؟الاجتماعية علع لجخ  

 

فمن أهم ما يواجخ البا ثين فا العلوم اة با ية علع لجههخ العمههوم هههو مهها ههها العيفيههة التهها 

إتبههاا المههنهو الو ههعا، الهه إ ياههالل إص ههاا   ي رسون بها الظواهر اة بهها ية، فمههنهم مههن يههر 

لفهها الودههت ذاتههخ   Quantitatifتة. ه ا الات اه يؤك  علع المعال ات العميةالظاهرة إلع دوا ين  اب 

يفبر البلوك اة با ا فا  وء دو  لأ  اث صارجية لمبتقلة عن الفرد. بينما يؤك  آصرلن علع 

 يمعههن أن ياعههم بقههوا ين  بيعيههة لا تتكيههر. لهه لد ع م ج ل  ه ا المنهو لي زمون بأن الم تمههل لا

ال   ا هو  تاج ةرادة الأفراد، لفا  وء ذلد يعتبر الفهم ال اتا  هههو يرلن أن عالمنا ه المههنهو الفعهه 

 ل راسة اة بان لفهم لادعخ الاجتماعا بوعل أكثر ل و اً.

 

  ا قبههموا إلههع  بتطيل القول بأن المتخصصين فا م ههال الباهه  فهها العلههوم الاجتماعيههة دهه 

ديق ل راسههة الظههاهرة الاجتماعيههة فهها م ههال دبمين، القبم الألل ير  أ خ من الواجهها التوجههخ الهه 

ف علع كل تفاصيلها لأسبابها، بينما ير  القبم الأصر أن ذلد يؤدإ إلههع معين لذلد لمااللة التعر

مههن أ هه اث عالميههة ت ييق العلوم الاجتماعية، لبالتالا ين م عنخ عههزل البا هه  عمهها يهه لر  ولههخ  

زمان لالمعان، له ا مما لاشد فيخ يتعارض مههل لذلد  تي ة التركيز علع موعلة لا  ة ما لدة بال

اعية لالبا   فيها ال إ ي رس الظاهرة الاجتماعية، تلد الظاهرة التا بلا أد ع ماهية العلوم الاجتم

 شد ظاهرةٌ إ با ية.

 

يمعننا ال زم بأن ه ا الخلاف يبهم إلع    كبير فا إ ههارة الأةمههة التهها تعهها ا منههها العلههوم 

ثلة فا اصتلاف الآراء  ول  بيعتها  لمناه ها. فعلع الرغم من أن ههه ا الخههلاف الاجتماعية لالمتم



 2009،  15-10: (1) 60  لوم الإنسانيةمجلة المختار للع

3 

ة لصاصههة  ل لالنقاش إلا أ ههخ بعهه  تقهه م العلههوم الطبيعيههة لالبيولوجيهه د يم،  دار  ولخ العثير من ال  

فيما بع  الارب العالمية الثا ية فق  أسفر ذلد الخلاف عن القول بتخلف العلههوم الاجتماعيههة... علههع 

  نا لبنا من أ صار ه ا الرأإ.أ

إشعالية المههنهو فهها العلههوم اة بهها ية فهها الفعههر الألرلبهها منهه  العصههور  شاا الا ي  عن

 لههم بمناه ههخ لت اربههخ مههن أن يثبههت ج ارتههخعصر مااربة العنيبة للعلم إلع أن تمعن الع المظلمة

ةمنههاً  ت مههن ألرلبهها تعههي لص دخ ليتكلا ب لد علا الأفعار اللاهوتية ل الميتافيزيقيههة التهها جعلهه 

فترة مههن الههزمن  ههالل أن يتكلهها فيههها اة بههان علههع ههه ا الظلههم  ويلاً من ال هل لالظلام ، فبع   

التفعيههر بطريقههة علميههة معنتههخ مههن أن يصههنل  الفعرإ لالعلما فا آن لا   ب ت ل يههخ القهه رة علههع

 تباع ه فا ذلد. ليخترا ليخطط من صلال ما يبتخ مخ من مناهو

)المنطههقا الهه إ أرسههع   ال إ د  هيمن ردحٌ من الزمن علع كافة العلوم، هو   العلما  فالمنهو

ا عههاجز i F.Bacon (1561-1626فرنسيس  يسوي  دعائمخ أرسطو، ذلد المههنهو الهه إ أعتبههره 

 لعقيم أمام الطبيعة، ل بخ إلع ع م ج ل  ه ا المنهو الأرسطا الهه إ يعتمهه  علههع القيههاس. ليعتبههر

صال عن الفلبفة لصاصة علههم الأصههلا  ا ت فا  ريقها إلع الا فال  ي ة التا كداعيا للعلوم    يسو  

، لهو ألل من أ لق صفة ل عا علع الاقههائق الألليههة ، لههها كلمههة تطلههق علههع منههاهو العلههوم 

البعض الأصر أن ههه ا المههنهو الأرسههطا رأى  الطبيعية  ظراً لاعتمادها علع الملا ظة لالت ربة. ل 

ي  بص د الق يم المعلوم، عههاجز أمهها موجود، لا عن اكتواف أل ابتعار فهو مف  يصلح للتعبير عن علم

 ال  ي  الم هول.

 

فعن ما تطورت العلوم مل عصر التنوير لب أت تتنالل الظواهر الطبيعية لالايوية بال راسة 

المو وعية الت ريبية  لجخ علمائها ا تقههادات إلههع المنطههق الصههورإ، كههان مههن أهمههها أ ههخ مههنهو 

إ لأ خ يؤك  علع اللكة ليبههتعملها بهه لاً مههن الرمههوة ا يهتم بالصورة من دلن المادة، لهو لكو شعل

الريا ية. لب لد فهو منطق غير منه ا، أإ أ خ لا يق م لنا منه اً للباهه  العلمهها للا يفعههر بوههعل 

مو وعا لأي اً فهو "منطههق شههبخ جهه لا لغيههر  ركهها لأ ههخ يعتفهها بتقهه يم المعلومههات بصههورة 
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أن أرسههطو دهه  أهمههل الاسههتقراء لالهه إ يعتبههر أسههاس ية أل دياسية معينة. للعن ذلد لا يعنهها  برها  

المنهو العلما المعاصر. فق  أك  بأن إدامة د ية عامههة... لا يمعههن أن تههتم عههن  ريههق الاسههتنبا ،   

تقراءا لإ ما بالالت اء إلع الأمثلة ال زئية التا يعمن فيها ص   تلههد الق ههية العامههة، أل هههو )الاسهه 

 iiلياً بإ بات أ ها صاددة فا كل  الة  جزئية إ باتاً ت ريبياً."البرهنة علع أن د ية ما صاددة ك

 

 مشولة البحث

فا القرن البادس عوههر لدهه   شههاا اسههتخ امخ   Méthodeكان ألل ظهور لمصطلح منهو

بههأن العقههل أبو الفلبفة الا يثة الهه إ أكهه   "  اR.Descartes  (1596-1650  رينسه ديوارت  علع ي 

ليصههل   -أإ بههاةدراك الفههورإ المباشههر  -س، ي رك الب يهيات بالاهه سين الناأع ل الأشياء دبمة ب 

إلع الاقائق اليقينية. الله لا يخ ا أب اً فلنثق فا الله لفا العقل، ل رفل الوصاية عن اة بههان لينطلههق 

الهه إ رفههل الوصههاية عههن  فرنسيس  يسوي    لأي ههاً علههع يهه  iiiبا ثاً عن الاقيقة لموي اً للعلههوم."

ق الثقة فا الاواس لفهها الطبيعههة، بهه لد أصههبح اسههمخ مقتر ههاً بالت ريبيههة لالعلههم اة بان عن  ري 

ليعتبر ه ين العالمين هما اللهه ي ن عاصههرا ل أرسهها دعههائم  ركههة التاههول إلههع   الا ي  فا ب اياتخ.

 العلم الا ي .  

 

ا ق اء العصههور المظلمههة التهها صة بع  عور لصالمل تق م العلوم فا  هاية القرن الخامس 

هيمنت فيها العنيبة بالفلبفة الم رسية التا كا ت تع  أدو  ممثل لبيادة المنطق الأرسههطا، الأمههر 

ال إ جعل الااجة ملاة للبا  عن مناهو ج ي ة تتلاءم مل العصر..عصههر الاكتوههافات ال كرافيههة 

 لالطبيعة لادتاام الم هول.  

 

قههة يعنهها بوههعل أساسهها المبا هه  المنطقيههة التهها تبههتعمل ل الطري لمنهو أ"لكان مصطلح ا

النقص الأرسطا الملاوظ لتؤلف منهو العلوم الت ريبية. لب لد بهه أ التاههول مههن النظههر فهها مههواد 

الق ايا القياسية، إلع التفعير فا مناهو العلوم ، لها التا كا ت دهه  سهه لت تقهه ماً عبههر ممارسههتها 

علههوم الموههاه ة لالاصتبههار، مههن دلن الرجههوا إلههع المنطههق مميههزة ليبيههة الالعلميههة للطههر  الت ر
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الأرسطا. لهو المنطق ال إ يبهه ل أ ههخ فقهه  معا تههخ الاببههتمولوجية )المعرفيههةا إلههع الأبهه ، لكهه لد 

 ivمعا تخ ال يالعتية )ال  ليةا".

 

الطادههة توج القرن العورين باصاد علما يتيخ بخ علع القههرلن البههابقة، فقهه  "تف ههرت فيههخ  

للعلههوم الطبيعيههة، لفادههت كههل معهه لات التقهه م العلمهها المعهههودة مههن دبههل بنبههبها الببههيطة لتق مية  ا

لالمركبة، لبم رد أن ا تهع  صفخ الألل ديل أن أكثر من  لا ة أرباا علم الفيزياء المعرلفة اليههوم 

 فبههيرية فهها ظريههات ت   . فما يمُيز ه ه العلوم الطبيعية هههو لصههولها إلههعvد  أ ت خ القرن العورين"

مو وا دراستها  لالتا د   اللت جاه ةً الوصول إلع إ بات دوا ين لدواع  تبير لفقها الظههواهر 

 الفيزيقية لالبيولوجية.

 

دهه  أ ههرةت تقهه ماً مههأهولاً، لكهه لد جيالسسل  ننسي     صايح أن العلوم الطبيعية بعهه  م هه   

   تع لدتنا ههه ا مههن ياقههق لههها عية لم ت  م الاجتما. بي  أن العلو ياست رالعلوم البيولوجية أي اً بع  

تكييراً كال إ   ث للعلوم الطبيعية لالبيولوجية، لإن تعن هنههاك ماههاللات لا يمعههن الاسههتها ة بههها 

فا مااللة الا تقههال بههالعلوم اة بهها ية إلههع مر لههة أكثههر مو ههوعية ل ياديههة. ل بمهها أن مو ههوا 

الأمههر الهه إ دهه  ةاد فهها تعقيهه  دراسههتها، ة بهها ية  الظاهرة اال راسة فا ه ه العلوم الاجتماعية هو  

 له ا فا الودت  ذاتخ  لا يعطا الآصرين الاق أب اً فا اتهام العلوم الاجتماعية بالقصور.

 

بنههاءً علههع ههه ا الطههرح المختصههر يمعننهها صههياغة إشههعالية الباهه  بههافتراض أن  العلههوم 

العلوم الطبيعية لالبيولوجيههة ... إذاً طوراً فا   هناك ت الاجتماعية لا تعا ا من تأصر أل تخلف، بل أن  

 فه ا القياس مرتهن بم   صاة القول بتق م العلوم الطبيعية لالبيولوجية.

 

 اههن لا  نبههع أل ي هها ألا  تناسههع بههأن  العلههوم اة بهها ية دهه  شههه ت تقهه ماً منهه  الا ههارة 

ا الايههاة ت الباهه  فهه ه الا ههارااةغريقيههة لالرلما يههة لاةسههلامية، عنهه ما  ههالل مفعههرإ ههه 

الاجتماعية لعوامل سعادة لشقاء اة بان، لعوامل استمرارية الم تمعات لكيفية تعههوين الم تمههل 
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الفا ل مثل كتابههات أرسههطو لأفلا ههون لالفههارابا لإصههوان الصههفا لغيههرهم. إذن فههالقول بتخلههف 

د العلما فههها  رد الاياال  ض لم العلوم اة با ية ما هو إلا فر ية دابلة لل  ض أل التأكي ، أدول

ليبت متأصرة بناءً علع فر ية تقهه م العلههوم الطبيعيههة لالبيولوجيههة،  لسههوف  تنههالل ذلههد بالباهه  

 لالتاليل من صلال ه ه الوردة العلمية.  

 

 هدف البحث  

إن الكالبية من الموتكلين فا با  العلوم اة با ية بوههعل عههام يرجعههون البههبا فهها تخلههف 

ان لاب  من الاهتمام بههه ه المبههألة. فالتقهه م التعنولههوجا المتبههارا فهها هو، ل ا كإلع المن   ه ه العلوم

ألاصر القرن الما ا له ا القرن برهن للبعض بتخلف العلوم الاجتماعية أل اة بهها ية بوههعل عههام  

 مما ةاد من التوعيد فا ج ل  ه ه العلوم. الأمر ال إ   ا ببعض رلاد علم الاجتماا بوجخ صال

لمناهو الت ريبية لمااللة مااكاة العلوم التطبيقية بوعل عام آملههين أن يههؤدإ ذلههد بإتباا ا  للمطالبة

 إلع تق م ه ه العلوم.

 

فمن الأسباب التا دعت إلههع القههول بتخلههف العلههوم اة بهها ية هههو تناللههها ل  بههان لتفبههير 

لمنههاهو اسههتخ ام الادعههخ الاجتمههاعا الهه إ جعههل مههن الصههعا دراسههة الظههاهرة الاجتماعيههة ب 

مو وعية. يعنا ذلد أن ه ه المناهو تؤك  علع المعال ات العمية لالقياسههات المنطقيههة لالق ههايا ال

التعميمية ال إ يعون من الصعا استخ امها كما تظن ه ه الفئة بأ ها داصههرة عههن معال ههة لدراسههة 

 الظاهرة اة با ية.

 

منههخ العلههوم اة بهها ية   راً تعا اهناك تأص   فا ه ه الوردة  بعع إلع التعرف علع ما إذا  كان

ن بههأن هنههاك  لذلد من صلال عر نا لتاليلنا للمناهو التا اعتم تها العلههوم فهها باثههها، للمههاذا يظُههك

 دصوراً فا المناهو المعتم ة فا العلوم اة با ية ؟
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مية تفبههر إن التطور ال إ سُ ل للعلوم الطبيعية د  كان منو اً بق رتها علع إب اا دوا ين عل

ين المتكيرات، فا الودت ال إ يرفض فيخ العثير من علماء العلوم الاجتماعية تا ي   ركة العلادة ب 

الم تمعات اة با ية بقوا ين  ابتة، فه ه الرؤيههة فهها  هه  ذاتههها  عههم مبههبق بفوههل الباهه  فهها ههه ه 

دههال  خلدن  الرحم  ي عبد العلوم.  بالرغم من أن العلامة العربا المؤسس الاقيقا لعلم الاجتماا 

بأ خ من ال هه ير الباهه  علههع أداةد تبههاع  ا فهها التعههرف علههع القههوا ين التهها تههنظم سههير الظههواهر 

الاجتماعية. صايح ه ا هههو المهه صل الههرئيس فهها دراسههة الظههاهرة الاجتماعيههة للعههن الباهه  عههن 

 تههاج ظههواهر هههو  ة لههه ه الدوا ين لا يعنا فا الودت ذا تخ أ ها دوا ين جام ة لا تتكير، فالعالم بالنبب 

الأفعال لالأ وطة المنبثقة عههن إرادة الفههرد، لهه لد مههن الواجهها رؤيههة أن الفهههم الهه اتا هههو المههنهو 

 الو ي  ل راسة اة بان لفهم لادعخ الاجتماعا ب دة لمو وعية.

 

 المنهج في العل م الإنسانسة

اثههها راسههتها لب إن د ههية العلههوم اة بهها ية بوههعل عههام دهه  ارتبطههت بالمو ههوعية فهها د

اهر، لألل من أ لق مصطلح الو ههعية علههع العلههوم القائمههة علههع الودههائل القائمههة الخا ههعة للظو 

 – Saint Simouns  (1760  سيا  سيسم  للملا ظة لالتاليل الفيلبوف الاشههتراكا الفر بهها 

،  ي  أ لق كلمة ل عا علههع العلههوم 1813فا عام ا viا فا كتابخ )مقال فا علوم اة بان1825

لذلههد تمييههزا لههها عههن العلههوم التهها لا علع الودائل القائمة علع الودائل الخا عة للملا ظههة    القائمة

تقوم علع الملا ظة لالتاليل لال إ أ لق عليها اسم العلوم الظنية ، لكا ت ألرلبا فهها تلههد الفتههرة 

عتقهه  تا ب أت تنتور من  عه  النه ة لكان أ صار كل م رسة ي توه   ركة من الم ارس الفعرية ال

بيعههة لالايههاة ، لمههن ههه ه المهه ارس المثاليههة أن م رستخ ها الأد ر علع تفبير مختلههف  قههائق الط

لالوادعية لالارية لال برية لالرلما تيعية لالت ريبية لغيرها ، لكا ههت الم رسههة الت ريبيههة أكثههر 

الم تمههل لصاصههة يمتها العلمية لددة منه ها ل فعيتها بالنبههبة للفههرد ل ه ه الم ارس ا توارا بببا د

تقهه ما علميهها كبيههرا فهها تفبههير أسههرار لدههوا ين الطبيعههة لهههو مهها دعهها   اسيح  نسي   بع  أن  قق  

المفعرين الت ريبيين إلع العمل علع تاقيق النتائو  فبها بههالمنهو ذاتههخ فهها دراسههة دههوا ين البههلوك 

عية فا علم الاجتماا هو الأب الورعا للفلبفة الو   ك نتجتماعية ، لد  كان  اة با ا لالاياة الا
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الأب الوههرعا لعلههم الاجتمههاا   ايي  خليدن الكرب ، للعننا لا  ر  أد ههع شههد فهها كههون كما ير  

لألل من ل ل أسبخ ل ظرياتخ الاجتماعية لصاصة فا دوا ين العمران البوههرإ لالعصههبية لبنههاء 

ل كرافيههة التهها لتق مها لسههقو ها لأ ههوال البوههر ل بههائعهم لالمههؤ رات ا  ال للة لأ وار أعمارها

 تميز بع هم عن بعض.

 

يفترض العثيرلن بأن تق م العلوم اة با ية أمر مرتبط  بالمناهو التا تعتمهه ها ههه ه العلههوم، 

يههة لد  ب ل رلاد علم الاجتماا الألائل م هودات لا يبتهان بها فا سبيل أن تعون هناك مناهو علم

لمناهو العمية لالطر  اة صائية، ادتناعاً مههن مو وعية للظاهرة الاجتماعية. فل أ العثيرلن إلع ا

فئة من العلماء بأن المعرفة التا لا يمعن دياسههها ههها معرفههة هزيلههة لغيههر مقنعههة. لسههيطرة ه ه ال

تخ امها للمههنهو المتبههل الفعرة القائلة بأن تق م العلوم اة با ية لأدائها لمهمتها ل  ا ها يعمن فا اسهه 

ل هه الل   فيههها لبخاصههةً اعتمادههها ل  صههائيات لالاسههتبيا ات لافا العلوم الطبيعية ل ر  الباهه 

لالمنانيههات لالأشههعال البيا يههة لغيرههها. الأمههر الهه إ  هه ا بههالعثير مههن علمههاء الاجتمههاا لالعلههوم 

 اة با ية بوعل عام بالتصرف علع ه ا الأساس لصاصة فا أمريعا.

  

يما يلا سنعرض لرلاد العلوم اة با ية لصاصة الاجتماعية منها لمبههاهماتهم فهها إ ههراء لف

 المنهو فا ه ه العلوم:

 

ا، الهه إ ل ههل علههم العمههران البوههرإ، مؤكهه اً فهها مق متههخ 1406-1332) اييي  خلييدن 

ه الموهورة أن اة بان اجتماعا بطبعخ فاة بان داصر علع تاصيل ا تياجاتخ بمفرده لةشباا ه 

الا تياجات كان لاب  لخ من العههي  مههل الآصههرين. فهههو ياتههاج إلههع الم تمههل للاصههول علههع دوتههخ 

لغ ائخ، لياتاج إلع الآصرين للاماية لال فاا عن  فبخ من أصطار الطبيعة. لمن أهم ما ألرده فهها 

مق متخ  ول مو ههوعنا بوههعل مباشههر تأكيهه ه علههع المطالبههة بمااللههة العوههف عههن القههوا ين التهها 

 ل لها الظواهر الاجتماعية مؤك اً علع أن "العالم لما يا ث فيههخ مههن ظههواهر لا يبههير  بهها تخ 
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الأهههواء لالمصههادفات لإ مهها يبههير لفههق دههوا ين  ابتههة لمطههردة لا تقههل فهها  باتههها عههن القههوا ين 

 .  viiالطبيعية"

 

ة يهه بالتارإ الاقيقا لالوادعا  للأ  اث لعا تعههون هنههاك كتابههة علم  اي  خلدن لد   الا  

للتههاري ، للا يمعههن الوصههول إلههع ذلههد إلا إذا أصههبح لههخ دواعهه  مههنهو ل ريقههة لباهه  للصههف 

الم تمعات البورية لاكتواف دوا ين العمران، لفهها ههه ا الصهه د يقههول فهها مق متههخ "فالقهها ون فهها 

تمييز الاق من البا ل فا اةصبار باةمعان لالاستاالة أن  نظههر فهها الاجتمههاا البوههرإ الهه إ هههو 

ن، ل ميز ما يلاقخ من الأ وال ل اتخ ل بمقت ع  بعخ، لما يعون عار ا لًا يعت  بخ، لمهها لا االعمر

. من صلال ه ه العبارة يمعننا أن  ؤك  بأن المنهو الهه إ اتبعههخ  ابههن صلهه لن viiiيمعن أن يعرض لخ"

طارئة الا العوارض  2ا القوا ين الثابتة للم تمل،  1ل راسة الم تمل مرتبط بمااللة التعرف علع :  

 ا الظرلف التا يبتايل سريا ها علع الم تمل.3علع الم تمل،  

-August Comte (1798 أنجست ك نتلبع  أكثر من أربعة درلن جاء العالم الفر با 

ا، لهو ال إ أعطع لعلم الاجتماا اسمخ، فق  تنالل الم تمههل بال راسههة العلميههة المو ههوعية 1857

أن يخُ ل علم الاجتمههاا للقههول الفر بهها   ك نت ا العلم.  الل  لهل ا ينُظر إليخ بأ خ المؤسس الألل  

"Savoir pour prévoir; prévoir pour pouvoir العلم من اجل التنبههؤ، لالتنبههؤ مههن أجههل( "

البيطرة لالتاعما. بالتالا  فههان علههم الاجتمههاا مههن  ههمن أه افههخ التكلهها علههع ال مههوح الأعمههع 

لتا د  تترتا علع أفعال اة بان، له ه الأ  اث المتلا قههة ا  لالنتائو غير المرئية لغير المقصودة

لالبريعة التا جعلت من الفرد يوعر بال ياا إةاء التق م العلما الهائل للم يعهه  يهه رإ تمامههاً إلههع 

أين المصير. فق   ظر إلع الم تمل باعتباره  ظاما متعاملا يؤدإ كل ع و مههن أع ههائخ دلره مههن 

خ كههان يههر  أن الفو ههع التهها يعههي  فيههها الم تمههل لا تعههود لأسههباب ا هه اجل استمرار العل ، كمهها  

سياسية للعن إلههع أسههباب عقليههة لالههع  ريقههة التفعيههر ل سههلوك أسههلوبين متناد ههين فهها التفعيههر، 

أسلوب التفعيههر العقلهها الهه إ يتنههالل دراسههة الظههواهر العو يههة لالطبيعيههة لالبيولوجيههة ، لأسههلوب 

ل إ يتنالل الظواهر اة با ية لالاجتماعية ، لههه ا مهها أد  إلههع الفبههاد ا  التفعير ال ينا الميتافيزيقا

:   Loi de trios étatsدا ون الاالات الثلاث ك نت فا الأصلا  لالبلوك. لفا ه ا اة ار ل ل 
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لال إ ير  فيخ بأن البورية عموماً مرت بثلاث مرا ل للتفعير أللها المر لة ال ينيههة  لالتهها يفعههر 

لههها بطريقههة دينيههة،  يهه  يفبههرلن الظههواهر بإرجاعههها إلههع دههو  دينيههة لاهوتيههخ، لاالنههاس مههن ص 

لالبعض الأصر يفعر بطريقة ميتافيزيقيههة تنبهها أسههباب أإ ظههاهرة إلههع  دههو  غيبيههة ميتافيزيقيههة، 

لالفريق الثال  يفبههر الظههواهر لذلههد ب راسههتها بطريقههة ل ههعية أإ بالباهه  لالتماههيص العلمهها 

إن اةشعالية   ك نتمباشرة التا تبببت فا   ل ها. معنع ذلد  با منهو  الللودوف علع الأسباب  

تتودف علع  ريقة التفعير، فمن لجهههة  ظههره ي هها تو يهه   ريقههة التفعيههر لذلههد بإتبههاا الطريقههة 

الو ههعية لإلكههاء الطههر  الأصههر . ل الهها ب ههرلرة لجههود علههم مبههتقل يهههتم ب راسههة الم تمههل 

ل عياً مثل سائر العلوم الطبيعية بل   ل عخ علع دمههة العلههوم   اً لظواهره لموعلاتخ، لأعتبره علم

 La Dynamiqueالهه يناميعا  الاجتماعيههة   الأنلالو عية، لدبم علم  الاجتمههاا إلههع  دبههمين : 

sociale   .ليهتم ه ا القبم ب راسة دوا ين الاركة الاجتماعية لعوامل تق م الم تمعههات لتطورههها

ليهتم ههه ا القبههم ب راسههة الم تمعههات فهها   La Statique socialeعية ماالاستاتيعا الاجت  الثانيل 

  الة استقرارها ل باتها.  

 الل تا ي  المنهو فا دراسة الظاهرة الاجتماعية مؤكهه اً   ك نتلأهم ما ي ا ذكره هنا أن  

علع استخ ام "أربل لسائل رئيبة فا ال راسة المو وعية للظاهرة الاجتماعيههة، لههها الملا ظههة 

 ix ربة لالمنهو المقارن لالمنهو التاريخا."لت لا

 

ي علنهها  ؤكهه  أن فعههراً بههه ا القهه ر مههن   ك نيتفمن صههلال تعرفنهها علههع ال ههه  الهه إ دههام بههخ 

المو وعية ليس بالم هود الهين فهها مااللههة إي ههاد مههنهو علمهها ل راسههة الظههاهرة اة بهها ية مههن 

لاههالات الههثلاث الهه إ دههال بههخ ههه ا المفعههر لا ن اصلال الفعر اة با ا  فبخ. له ا لا ينفا بأن  دهها و 

يمعن تطبيقخ علع كل البورية، فالظاهرة الاجتماعية تتأ ر بالمعان لالزمان، لليس كههل الم تمعههات 

البورية مرت بما مر بخ الوعا الفر با أل الألربا عموماً، لربما يصهه   ذلههد علههع العثيههر مههن 

 ك نيتل فنقول أن ه ا أصلاً ليس عيباً  فا فعر  رج الظواهر الاجتماعية  با رأينا  الوخصا. ل 

بق ر ما هو مااللة فا تفبير العالم الاجتماعا للبورية بوعل عام. فمثل ه ه المااللات كثيرة فهها 
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علم الاجتماا علع لجخ الخصول، لمن  ا ية أصر  يبعع الههبعض إلههع مااللههة إي ههاد ) ظريههة 

 .إسحاق انشتاي لية  النو ، مثلما أك  ذلد عالم الفيزياء xلعل شاءا

 

 Durkhiem  دنركياي   أمسي  م  أتا إلههع مؤسههس الم رسههة الفر بههية لعلههم الاجتمههاا لهههو  

ا، ال إ رأ  بأن علم الاجتماا ي ا أن يهههتم ب راسههة الاقههائق الاجتماعيههة لالبنههاء 1858-1917)

فههراد الأ ، لأشههار إلههع أن للبنههاء الاجتمههاعا لجههود مبههتقل عههن Structure socialeالاجتمههاعا 

أهههم صصههائص الظههاهرة الاجتماعيههة أل الاقيقههة الاجتماعيههة بأ ههها  دنركياي المعو ين لخ، لد   هه د 

صارجية أإ أ ها صارجة عن الأفراد، لإجبارية لعامة. لبالمقابل فههإن للم تمههل لجههود مبههتقل عههن 

سههم د  أ لههق عليههخ ا  Sociale conscienceالأفراد له ا الوجود أد  إلع تعوين لعا اجتماعا 

العقل ال معا ليتعون من لجود الأفراد معا لفترة  ويلة من الزمن للخ لجود مبتقل عههنهم، لههه ا 

هو ال إ ي علهم يتصرفون بوعل متوابخ لفههق سههلوك لا هه . لالعقههل ال معهها  بهها لجهههة  ظههر 

علههم مهها هههو إلا م مههوا عقههول الأفههراد لههها فهها  الههة تفاعههل مبههتمر. ليؤكهه  علههع أن  دنركياي 

 ي ا أن يتودف عن     الوصف،  بل يعمل علع معرفة العلادة بين الظواهر لالعوههف الاجتماا لا

عن العوامل الفاعلة لبلوك الأفراد، لهو من مؤي إ النظر إلع الظههواهر الاجتماعيههة  ظههرة شههاملة 

'xique  expliqueLe Social nعامة لدال بأن أإ أمر اجتماعا لا يفُبر إلا فا  طا  اجتماعا  

par le socialالل ل ل دواع  للمنهو فا علم الاجتماا  مههن  دنركاي  . من صلال ذلد  ر  أن 

أهمها دراسة الظاهرة الاجتماعية  كما لو كا ت أشياء، أإ بوعل مو ههوعا ه فههخ البههعا للاقيقههة 

لههع للا شاء سو  الاقيقة، ل التخلص من كل الآراء لالأفعار لالأهواء البههابقة لذلههد للوصههول إ

 ير لليس الوصف لالتاليل فقط .مااللة التفب

 

مههن صههلال إجمالاً فإن المنهو فا العلوم الاجتماعية ل علههم الاجتمههاا  بوههعل صههال يبههعع  

دراستخ للظواهر الاجتماعية إلع لصف الوادل الاجتماعا لتفبههير الظههواهر الاجتماعيههة لمااللههة 

اهر موههابهة،  ههم إعهه اد الوصول إلع دوا ين تاعم سير الظواهر الاجتماعيههة، لالتنبههؤ باهه لث ظههو 
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للههة التعمههيم  ظريات علمية لتفبير العلادات بين العوامل المبببة للظاهرة الاجتماعيههة لأصيههراً ماا

 العلما ة راء التراكم المعرفا له ا  ال كل العلوم.

 

 مبررات قص ر المنهج في العل م الإنسانسة )  حلس  ختامي(

لببيط  بأ نهها لا  ؤيهه  الههرأإ القائههل بتخلههف العلههوم ربما لا ظ القارإء له ا البا  التاليلا ا

ي علنا م برين علههع تبريههر ههه ا القههول اة با ية بوعل عام لالعلوم الاجتماعية بوعل صال، له ا 

فا  وء ه ا البرد التاليلا،  ي  يؤك  العثيرلن علع أن هناك تأصراً فا ه ه العلوم، ل ان لبههنا 

فا الودت  فبخ أن هناك تق ماً سههريعاً جهه اً فهها م ههال العلههوم   من مؤي إ ه ا الرأإ، غير أ نا  ؤك 

التعبيههر فهها علومنهها اة بهها ية ليمعننهها إرجههاا ذلههد التطبيقية بوعل عام لدصوراً إذا صح  لنهها ههه ا  

 للأسباب التالية:

غض النظر من دبل علماء الاجتماا عن الأةمات الطا نة التا يمر بها العالم لالتا  .1

العنصههرية لالظلههم الاجتمههاعا الهه إ تتعههرض لههخ بعههض الفئههات تتمثههل فهها التفردههة 

 كالأدليات لالوعوب المبتعمرة.

مههن علمههاء العلههوم اة بهها ية بمااكههاة العلههوم الطبيعيههة  الرغبههة مههن دبههل العثيههر .2

لالبيولوجية لمااللة إتباا المناهو  فبها .. الأمر ال إ أفق  الخصوصية فا علومنا 

 الاجتماعية.

اث فهها العلههوم الاجتماعيههة لالتهها   التايز فا إص ار .3 الأ عام من دبل العثير من الباُهه 

تايز إلع  بقههة سياسههية أل ادتصههادية.   ت علهم  يميلون إلع تاقيق مصالح صاصة أل 

 Les Règles فيي علي  اتجتميا  ق اعد المينهجيؤك  فا كتابخ  دنركاي ل لد     

de la méthode sociologique    جهههة  ظههر علههع  ههرلرة اجتنههاب كههل ل

ا تخابية، لبالتالا الامتناا عن الودوف مودفاً  ق ياً أل إب اء لجهة  ظر معينههة لعهه م 

علع ه ه النقطة أي اً لذلد فا دولههخ:   اي  خلدن  عام تقييمية. لد  أك   إص ار أية أ

لماذا هناك بعض الأ  اث التاريخية غير منطقية للا يمعن تص يقها ؟  فق  علل ذلدً 
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ب التاري  إلع البلا ين لللاة الأمر صوفاً أل  معاً فا القرب مههنهم، بميل بعض كتا

 تابتهم للأ  اث التاريخية.لأي اً تأ رهم بأهوائهم ال اتية فا ك

توجيههخ الباههوث الاجتماعيههة لالبياسههية ل تههع الادتصههادية مههن دبههل الاعومههات  .4

ال إ لا   لتا ي ها لمو وعات معينة لتأمين أموال  ائلة للصرف عليها، فا الودت

يبتطيل فيخ الأفراد أن يمولوا دراساتهم لأباا هم لع م د رتهم للااجة ههه ه الأباههاث 

 لمبالغ كثيرة.

اسهههتعا ة الاعومهههات بالموهههتكلين بهههالعلوم اة بههها ية لصاصهههة علهههم الاجتمهههاا  .5

لالا ثرلبولوجيهها لتاقيههق أههه اف معينههة  تههع أن الههبعض يههتهم ههه ه العلههوم بأ ههها 

 أصر  د  عمل الاستعمار علع تو ي ها.استعمارية أل بعبارة  

ه غض النظر فا بعض الم تمعات عههن العثيههر مههن الظههواهر اله امههة با ههة أن ههه  .6

الظواهر تبت عا الاياء الاجتماعا فا  الة تناللها بالباهه ، لبالتههالا يعههون هنههاك 

غيههر  -لفهها الكالهها   - وا مههن التعتههيم عليههها لعهه م توافقههها مههل القههيم المثاليههة التهها  

 ودة إلا فا الأدبيات المعنو ة فا عقل الزمان له ه الم تمعات.موج 

وجيههة لغيرههها تههُ ر أمههوالاً  ائلههة لمهها إن مراكز البا  فهها العلههوم الطبيعيههة لالبيول .7

تاققخ من   ا ات فا م الها، له ا ما لا  لمبخ علههع المبههتو  المههادإ الباههت فهها 

اللة    القيم فا ه ا ال ا ا فأإ العلوم اة با ية كافة... للعن ه ا لا يمنعنا من ما 

أن أموال تصرف علع اة بان سيأتا يوماً ما ليعههون النههاتو لا شههد كبيههر. صههايح 

 كل من يقرأ ه ه النقطة سيتفق معا مارجاً للعن الوادل ليس ك لد.

 

أدول فا الختام مهما يعن من أمر دصور أل تخلف العلوم اة با ية كما يظههن الههبعض، فأ ههخ 

د ع شد من لجهة النظر البوسيولوجية من أن  ه ه العلوم صليقة بأن تههؤدإ دلراً هامههاً ليس هناك أ

اصر لإ بان المبتقبل، لسههوف تبههاهم فهها  ههل العثيههر مههن الموههعلات التهها فا  ياة اة بان المع

  مت لتن م عن مااللة جعل ه ا المخلو  علع لجخ الأرض ليس إلا مادة لآلة يمعههن أن تصههاب 
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عطا إذا ت الة ذلد إلع الأصلا  لالقيم، لما الأةمة المالية الادتصههادية التهها يمههر   بالعطا.. لأإ

 ليلاً  ياً لملموساً له ه الموعلات.  بها العالم اليوم إلا د

 

للا  نبع أب اً أن ظهور علم الاجتمههاا الاهه ي  مهها هههو إلا اسههت ابة لتهه  ا الأصههلا  لالقههيم 

يادة الأ ا يههة لذلههد بعهه  النتههائو التهها صلفتههها الثههورة ل عف النظام العههائلا لالتفعههد الأسههرإ لسهه 

مهم فا مااللة تاليل العلادات الاجتماعيههة الصناعية فا ألرلبا. فعان لظهور علم الاجتماا  دلرٌ  

لمااللة تفبير ه ا الا اراف الاجتماعا، ل لد     أغلهها النظريههات الاجتماعيههة المفبههرة لعثيههر 

 ت است ابة له ه الا ارافات عن القيم لالأصلا  المألوفة.من الظواهر الاجتماعية إ ما جاء

 



 2009،  15-10: (1) 60  لوم الإنسانيةمجلة المختار للع

15 

 

 اله امش :

 

 
i رة العلمية عن  ريق فلبفتخ ال  ي ة القائمة علع الملا ظة لالت ربة.بريطا ا كان معرلفا بقيادتخ للثو 

ii    البهنة العاشهرة، 55ببهتمولوجية، م لهة الفعهر العربها، العه د ظر اجميل منيمنة، المنهو العلما المعاصر من لجهة ،

 .92، ل. 1989

iii    الآفها  المبهتقبلية، سلبهة عهالم  -الاصهاد-يمنع  ريف الخولا، فلبهفة العلهم فها القهرن الوا ه  لالعوهرين: الأصهول

 .14، ل.  2000، الم لس الو نا للثقافة لالفنون لالآداب، العويت،  264المعرفة، الع د  

iv 92، ل. 1989يل منيمنة،  جم . 

v    :كيف سيكير العلم  ياتنا فا القرن الوا   لالعورين، )عالم المعرفةا، ترجمهة: سهع  اله ين ميتوو كاكو، رؤ  مبتقبلية

 .21،  ل. 2001صرفان، الم لس الو نا للثقافة لالفنون لالآداب،  مطابل الو ن، العويت، يوليو  

vi ires éd., Presses Universita ecritique de la sociologie 2 aireBourricaud, Dictionn-Boudon

de France, Paris, 2002, p. 214. 
vii ،34، ل 2002سلو  عب  الامي  الخطيا،   ظرة فا علم الاجتماا المعاصر،    مؤسبة الأهرام، القاهرة  . 

viii .ابن صل لن، المق مة 

ix  37، ل 1990 لو المصرية، القاهرة،  الأ مصطفع الخواب، علم الاجتماا لم ارسخ، معتبة. 

x 14سبق ذكره، ل.  ميتوو كاكو، مرجل  . 

xi Gillesw FERREOL, (sous la dir.), Sociologie: Cours, Méthode, Applications, Bréal 

Rosny, 2004, p.187.  


